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ثريا مطهرنيا
معلمة إيرانية وهبت نفسها للتلاميذ الفقراء

طهران ـ صابر غل عنبري

لــــم يـــكـــن الــــراتــــب هــــو الــــــذي دفـــع 
ــمــة الــكــرديّــة الإيــرانــيــة ثريا 

ّ
المــعــل

مــطــهــرنــيــا )44 عـــامـــا(، لاخــتــيــار 
التعليم في القرى. الأمــر ببساطة يتعلق 
بحبّها للعمل في المناطق النائية. ضحّت 
ــا ومالها وحتى  بحياتها وحــيــاة أولادهـ
بــالمــســتــحــقــات الــتــي تــتــقــاضــهــا مــن وزارة 
التعليم الإيــرانــيــة لنحو ثــاثــة عــقــود من 
ــاه تــامــيــذ  ــفـ ــم الــبــســمــة عـــلـــى شـ ــ ــــل رسـ أجـ
فقراء وأسرهم، وتمكينهم من الناحيتين 

التعليمية والاقتصادية. 
بذلت ثريا جهوداً استثنائية في منطقة 
»بـــيـــجـــار« الـــتـــابـــعـــة لمــحــافــظــة كـــردســـتـــان 
الإيــرانــيــة. ذاع صيتها فــي إيـــران والعالم 
إلــــــى أن اخـــتـــارتـــهـــا مـــؤســـســـة »فــــاركــــي« 
الخيرية العالمية التي تأسست عام 2010 
وتهتم بتحسين معايير التعليم للأطفال 
المــحــرومــين، ضــمــن قــائــمــة عــشــرة معلمين 
ــم، تنافسوا  ــعــال استثنائيين فــي أنــحــاء ال
لــلــفــوز بــجــائــزة »فـــاركـــي« الــبــالــغــة مليون 
دولار بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة )يونسكو(، قبل 

أن تفوز بها معلمة أميركية. 
ــبـــل 26  ــا مـــهـــنـــة الــتــعــلــيــم قـ ــريــ اخـــــتـــــارت ثــ
عـــامـــا، بــتــوصــيــة مـــن والــــدهــــا، عــلــمــا أنــهــا 
ــائـــرة،  ــابـــن طـ ــكـــون كـ لـــطـــالمـــا أرادت أن تـ
فحلم التحليق فــي السماء كــان يــراودهــا 
»الــعــربــي  مـــذ كـــانـــت طــفــلــة. تـــقـــول ثـــريـــا لـــ
الـــجـــديـــد«، إنــهــا خــاضــت أول تــجــربــة في 
سلك التعليم في قرية نائية بعيدة تابعة 
لــقــضــاء بــيــجــار فـــي كـــردســـتـــان. وتــوضــح 
أن حـــاوة الــخــدمــة الإنــســانــيــة فــي منطقة 
محرومة ومــع تاميذ وأســر فقيرة زادت 
تمسكها بالمهنة ودفعتها إلى مواصلتها، 
الأمـــر الـــذي شجعها على رفــض الانتقال 
إلــــى المـــديـــنـــة وتـــولـــي مــنــاصــب تعليمية 

عرضت عليها.  
تتحدث ثريا بشغف وحزن عن تاميذها 
وتــلــمــيــذاتــهــا، كــأنــهــم أبـــنـــاؤهـــا وبــنــاتــهــا، 
مــشــيــرة إلــــى مــعــانــاتــهــم مـــن جـــــراء الــفــقــر 
والأمــــــراض والإدمــــــان والـــطـــاق والــهــجــرة 
والــبــطــالــة وضــعــف الإمــكــانــيــات والمـــدارس 
المتهالكة وغيرها. وتقول إن »كل ما سبق 
م عليّ البقاء بينهم انطاقا من الواجب 

ّ
حت

الأخاقي والإنساني والشعور بالمسؤولية 
تجاه هذه العائات وأولادها«. 

ما قلت 
ّ
ما ابتعدت القرى عن المــدن كل

ّ
وكل

إمكانياتها وكثرت مشاكلها. لكن المعلمة 
ــة الاســتــثــنــائــيــة ظــلــت تــقــصــدهــا  ــيـ ــرانـ الإيـ
خال السنوات الـ26 الماضية، علها تساعد 
فـــي حـــل مــشــاكــلــهــا وحـــث الــســلــطــات على 
الاهتمام بها، وإدراكـــا منها لأهمية هذه 
المــنــاطــق و»دورهــــــا الــحــيــوي« فـــي تنمية 
الــبــاد. تضيف ثريا: »أعشق التعليم في 
القرى. الأمر صعب نعم، لكن له حاوة لا 
يمكن استبدالها بأي شيء آخر«، موضحة 
أن »القرى هي تجمع للأصالة والحداثة. 

أحــيــانــا تــواجــه قــضــايــا خــاصــة ومــعــقــدة. 
ــقــرى تحد مــن الهجرة نحو  لكن تنمية ال
المـــدن بحثا عــن فـــرص عــمــل«.  بــالإضــافــة 
إلــى طفليها، ربــت ثريا نحو ألفي تلميذ 
وتلميذة فــي مختلف المــراحــل الأساسية 
ــت كـــانـــت تـــــزاول فيه  ــي وقــ فـــي الـــقـــرى. وفــ
مهنة التعليم، كــانــت تتولى مهمة إدارة 
المــدرســة وتنظيفها. وتــقــول إن المعلمين 
والمعلمات في بعض القرى، وبسبب غياب 
الــقــوة العاملة والــزمــاء، يــقــومــون بمهام 
عــدة فــي آن. تــواصــلــت »الــعــربــي الجديد« 
مع عدد من سكان قضاء بيجار الكردي، 
غربي إيران، فأعربوا عن استحسانهم لما 
قدمته المعلمة ثريا وأشـــادوا بــه. وصفها 
ـذة قل  السبعيني أحــمــد بأنها »معلمة فـ
نــظــيــرهــا«، مشيراً إلــى أنــهــا كــانــت تبحث 
فــي الــقــرى عــن تــامــيــذ وتــلــمــيــذات تــركــوا 
الـــــدراســـــة لــتــعــيــدهــم إلـــيـــهـــا. يـــضـــيـــف أن 
»ثريا ليست معلمة فقط، بل كانت تقوم 
بــأعــمــال خــيــريــة خــــارج مــهــنــة الــتــعــلــيــم«، 
لافتا إلــى أنها »كــانــت تنقل على نفقتها 
وبنفسها تاميذ وتلميذات مرضى إلى 
مدينة سنندج، مركز محافظة كردستان، 

وأحيانا إلى طهران لتلقي العاج«. تقول 
»العربي الجديد«، إن »ترك الدراسة  ثريا لـ
لـــم يــكــن المــشــكــلــة الـــوحـــيـــدة«، مــضــيــفــة أن 
»فتيات قاصرات كن يجبرن على الــزواج 
بسبب ظروف أسرهن السيئة، وخصوصا 
الفقر. وليس بالضرورة أن يكن تلميذاتي، 

لكنهن يبحثن عني ويطلبن المساعدة«. 
الأعــمــال الإنــســانــيــة لثريا لــم تقتصر على 
أبناء منطقتها ومحافظتها، بل وصلت إلى 
مـــدن ومــحــافــظــات أخـــرى أيــضــا، وســاعــدت 
»العربي  آخــريــن فــي هــذه المــنــاطــق. تــقــول لـ
الجديد«: »تشرفت بخدمة فتيات أخريات 
في مدن وقرى أخرى في أنحاء الباد، علما 

أنهن لم يكن تلميذاتي«. 
مــــا تــمــلــكــه ثـــريـــا لا يـــعـــدّ كـــافـــيـــا لــتــغــطــيــة 
ــا وتــلــمــيــذاتــهــا  ــيـــذهـ ــلـــى تـــامـ الإنـــــفـــــاق عـ
ســــــــواء المـــــرضـــــى مـــنـــهـــم أو المـــحـــتـــاجـــين. 
وعــلــى الــرغــم مــن تخصيص حصتها من 
مــيــراث حصلت عليه مــن والــدهــا، وجــزءاً 
كــبــيــراً مــن راتــبــهــا الــشــهــري الــزهــيــد لهذا 
الغرض، إلا أنها تعتمد في الوقت نفسه 
على تبرعات زمائها وزمياتها وأبناء 
مدينتها )بيجار( والمحافظة )كردستان( 

والمحسنين في جميع أنحاء إيــران. تدعو 
ــا الـــحـــكـــومـــات والمــــؤســــســــات الأهــلــيــة  ثـــريـ
ــذا  ــعـــب دورهــــــــا فــــي هـ ــى لـ ــ والــــشــــركــــات إلــ
العمل الإنــســانــي، وكــانــت قــد تعهدت بأن 
تخصص جائزة »فاركي«، في حال فازت 

بها، للعمل الإنساني.  
قصّة سارة في قرية همايون في منطقة 
بــيــجــار، والــتــي كــانــت ثــريــا تـــدرّس فيها، 
قـــادتـــهـــا إلــــى مـــجـــال إنـــســـانـــي آخــــر وهــو 
تــقــديــم الــعــون لأطــفــال وتــامــيــذ يعانون 
من أمــراض صعبة ومزمنة. كانت سارة 
قــد أصيبت بــحــروق شــديــدة فــي وجهها 
وهـــي فــي شــهــرهــا الــســابــع بــعــد الــــولادة، 
كــمــا فــقــدت ســبــعــة مـــن أصــابــعــهــا. تــقــول 
ثـــريـــا: »لــــم أكــــن أتــحــمــل آهـــــات ومــعــانــاة 
ســـــارة مـــن دون أن أفـــعـــل شــيــئــا. دخــلــت 
فـــي نـــقـــاش طـــويـــل مـــع أهــلــهــا لإقــنــاعــهــم 
بالموافقة على أخذها إلى طهران للعاج. 
وبعد إصــرار، نجحت في الحصول على 
موافقة أهلها، وبــدأنــا عاجها وأجريت 
لــهــا عــشــرات العمليات الــجــراحــيــة خــال 
رحــات متكررة إلــى العاصمة«. تضيف 
ــا: »عــولــجــت ســـــارة وارتـــســـمـــت على  ــريـ ثـ
مــحــيــاهــا ابــتــســامــة بــعــد الـــعـــاج، وكــانــت 
أكــبــر هــديــة إلهية لــي. مساعدتها كانت 
 قـــادنـــي إلــــى الــبــحــث عن 

َ
تــوفــيــقــا ربـــانـــيـــا

المزيد من الأطــفــال مثلها ومساعدتهم«. 
وتــشــيــر إلـــى أن الأجــمــل بــالــنــســبــة إليها 
هو عندما كانت تشاهد خــروج الأطفال 
ســالمــين مـــن غــــرف الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة 
في المستشفيات، »دموعي كانت تتحول 
إلى فرح وســرور«. لكن أمرّ ذكريات ثريا 
كــانــت »عــنــدمــا كــــان يــفــقــد بــعــض هـــؤلاء 
الأطفال المرضى أرواحــهــم الطاهرة على 

الرغم من تلقيهم العاج المناسب«. 
وتــقــول ثــريّــا: »فـــي طــفــولــتــي، كــنــت أعشق 
الاهتمام بالنباتات والحيوانات وقضاء 
الوقت مع صديقاتي. كما أن والــديّ كانا 
يهتمّان بتربيتنا اهتماما كبيراً«. وحين 
أصيبت والدتها بمرض السرطان، كانت 
تـــقـــول لابـــنـــتـــهـــا الـــتـــي راحــــــت تــســاعــدهــا 
لــتــجــاوز هــــذه المــحــنــة: »إيـــــاك أن يشغلك 
مرضي هذا عن تعليم تلميذاتك والأطفال 

المرضى وعاجهم«.  
تذكر ثريّا قصة ما زالت تازمها ويصعب 
عليها نسيانها. تقول: »تعرفت إلى طفلة 
مريضة تحتاج إلى زرع كبد. فصيلة دمي 
كانت من فصيلة دمها نفسها، فقررت أن 
أمنحها جـــزءاً مــن كــبــدي لإنــقــاذ حياتها، 
لكن بعد إجــراء كل الفحوصات، أخبرتنا 
لجنة الأطباء بأن الطفلة بحاجة إلى كبد 
كامل. فأرسلناها إلى مدينة شيراز حيث 
يــوجــد مستشفى مــعــروف بــــزرع الــكــبــد«. 
تــضــيــف: »اســتــأجــرنــا لعائلتها بيتا في 
شيراز وتم زرع كبد لها بعد فترة، وظلت 
عــائــلــتــهــا هــنــاك لمــــدة شــهــريــن لاســتــكــمــال 
عــــاج الــطــفــلــة الـــتـــي لـــم يــتــأقــلــم جــســدهــا 
مـــع الــكــبــد الــجــديــد بــســبــب مـــرض وراثـــي 
ومشاكل جسدية أخرى ففارقت الحياة«. 

ثريا مطهرنيا مع تلاميذها )العربي الجديد(

ليس مستغرباً أن تختار مؤسسة »فاركي« العالمية المعلمة الإيرانية الكردية ثريا مطهرنيا ضمن عشرة معلمين استثنائيين تم 
ترشحيهم للفوز بجائزة »فاركي«، وهي التي وهبت نفسها لتعليم الفقراء في القرى

هوامش

رشا عمران

في  أستخدمها  الــتــي  اللغة  أن  أصــدقــائــي  يستغرب 
تعليقات  منهم  أسمع  العربية.  هي  المحمول  في  ت ها
العربية خيارا  اللغة  أنني وضعت  أحيانا تستهجن 
وحيدا لهاتفي المحمول. وأصدقائي هؤلاء جميعهم 
يعيشون في بلد عربي، يتكلمون العربية بلهجاتها 
المتعدّدة، يقرأون كتبا بها، يشاهدون أفلاما مترجمة 
إليها، يعبرون عن مشاعرهم بها. يفعلون كل شيء 
في حياتهم عبر اللغة العربية التي هي لغتهم الوحيدة، 
لــغــة أخـــرى فمعرفته بــهــا بقصد  ــن عـــرف منهم  ومـ
التواصل في حــالات الضرورة، حتى من كان منهم 
قد تعلم في مدارس تستخدم إحدى اللغات الأجنبية 
لــم تستطع  اللغة  التعليم، فــإن تلك  لغة أساسية فــي 
التحوّل إلى لغة تواصل يومية لديه، إذ ببساطة هو ما 
زال يعيش في مجتمعٍ قلة نادرة فقط منه تستخدم 
اليومي،  التواصل  في  الفرنسية  أو  لإنكليزية  ا غة  ل ل ا
ولأسباب طبقية، غرضها التمايز عن سائر المجتمع، 
حالة من الاستعلاء الطبقي الثقافي، إن صحّ التعبير، 
بوصف اللغة ثقافة أولا. يمكن هنا تفهم أن يستخدم 
اللغة الإنكليزية في هواتفهم أو حواسيبهم،  هــؤلاء 
السبب  مــا هــو  لكن  آلــيــة تفكيرهم.  مــع  فهو متسق 

الأولــى  اللغوية  امـــرأة مثلي، هويتها  ذي سيجعل  ـ ـ ـ ل ا
والأساسية اللغة العربية، أن تجعل إعدادات الأجهزة 

الذكية بالإنكليزية؟ 
تــصــحــح صــديــقــتــان لـــي لــفــظ بــعــض المـــفـــردات باللغة 
الإنــكــلــيــزيــة حــن أتــحــدثــهــا، وذريــعــتــهــمــا فــي ذلـــك أنني 
»مثقفة«، ولا يجوز أن أخطئ في اللفظ. قلت لهما مرارا 
إن الموضوع لا علاقة له بالثقافة، وإن الإنكليزية ليست 
لغتي ولا أتقنها، وإنني أعرف مترجمن أفذاذا ولهم باع 
طويل في الترجمة عن لغاتٍ أخــرى، ومفردة »مثقف« 
تليق بهم أكثر بكثير مما تليق بي، ومع ذلك يخطئون 
فــي الــلــفــظ وفـــي اســتــخــدام المـــفـــردات، حــن يــضــطــرون 
للحديث في اللغة التي يترجمون عنها، ذاك أن العقل 
ــنـــاء عملية  ــبــشــري يــشــتــغــل بـــدهـــاء مـــدهـــش، فــفــي أثـ ال
الترجمة، يتم التركيز على المعنى وعلى فهم الجملة 
وتراكيبها وطريقة نقلها إلــى اللغة العربية. يتحدّث 
المــتــرجــم مــع الــنــص، كــمــا لــو أنـــه يــتــحــدّث مــع نــفــســه. لا 
يكترث بلفظ الحرف إلا إذا كان اللفظ يغير المعنى، هو 
ر باللغة العربية كيف سينقل نصا مكتوبا بلغة 

ّ
يفك

أخرى إليها. في التواصل مع الآخرين، يحدث الشيء 
ذاتـــه، نحن نفكر باللغة العربية بمعنى مــا نريد قوله 
بالإنكليزية مثلا، لن يكون لفظنا كما لفظ أبناء اللغة 

نفسها حتما لأننا لا نستخدم هذه اللغة إلا نادرا. 

لا بد من التنويه، أن إتقان الإنكليزية، على الأقل، بات 
أمرا ملحّا وضروريا للأجيال الشابة التي لا خيارات 
أمامها سوى التعامل مع التقنيات الحديثة في العمل 
ــحــيــاة، خصوصا أن العالم يتجه نحو التحول إلى  وال
عالم رقمي بكل تفاصيله، وهــو ما يحتاج إتقان لغة 
مخترعي الرقميات ومطوّريها. وللأسف، لغتنا العربية 
عاجزة عن مواكبة هذا التطور بسبب عجز العرب عن 
الإنتاج والمساهمة في هذا التحول، وبقائهم في إطار 

المستهلكن فقط. 
ــعــالــم الــرقــمــي، وأنـــا لا أفــقــه بــه شيئا، لمــاذا  بعيدا عــن ال
سيكون معيبا لمن هي مثلي أن تخطئ في لفظ لغةٍ لا 

تتقنها أصــلا؟ وأن يأتي النقد من أبناء لغتها، وليس 
ــدي أصــدقــاء، كتاب ومثقفون  من أهــل اللغة نفسها؟ ل
غربيون كثر، منهم من لغتهم الأم الإنكليزية، ومنهم 
من يتقنها لغة وسيطة. أتحدث معهم وأخطئ وأعجز 
أحــيــانــا عــن اســتــحــضــار المـــفـــردات المــنــاســبــة، ومـــع ذلــك 
ــه مـــن دون اعــتــبــار ذلــك  ــولـ ــا أقـ نــتــواصــل ويــفــهــمــون مـ
ــانـــب ومــســتــشــرقــون  ــر: هـــنـــاك أجـ ــ نــقــيــصــة! شــــيء آخـ
كثيرون يعيشون في بلادنا منذ سنوات طويلة، منهم 
ــة استعلاء  ــتــحــدّث تماما بالعربية، )حــال مــن يرفض ال
المستعمر الأبيض(، ومنهم من يتقن العربية لكنه ما 
يزال يخطئ في لفظ بعض أحرفها، ومع ذلك سنمتدح 
طريقته وقدرته على استخدام لغتنا، مهما كان فيها 
من أخطاء. الأمر على ما أظن هو في أزمتنا الشخصية 
مع هويتنا، واللغة جزء رئيس من هذه الهوية الإشكالية. 
وبالعودة إلى الهاتف المحمول، ليس من باب العشوائية 
عة لأي جهاز خيارات عدة للغة 

ّ
أن تضع الشركة المصن

المستخدمة، فذلك ليس فقط من باب تسهيل الاستخدام 
والترويج والربح، بل أيضا من باب فهم أن اللغة كيان 
شخصي وذات وهوية، و ليس من حق أحد فرض لغته 
على أحد آخر، إلا إذا كان مختلا أو مستعمرا. .. الدول 
الاستعمارية القديمة تجاوزت تاريخها أخيرا، علينا 

نحن أيضا تجاوزه.

أنا ابنة لغتي

وأخيراً

ما هو السبب الذي سيجعل امرأة 
مثلي، هويتها اللغوية الأولى 

اللغة العربية، أن تجعل إعدادات 
الأجهزة الذكية بالإنكليزية؟

باختصار

حلاوة الخدمة الإنسانية 
في منطقة محرومة ومع 
تلاميذ وأسر فقيرة زادت 
تمسكها بالمهنة ودفعتها 

إلى مواصلتها

■ ■ ■
ما تملكه ثريا لا يعدّ كافياً 

لتغطية الإنفاق على تلاميذها 
وتلميذاتها سواء المرضى 

منهم أو المحتاجن

■ ■ ■
انشغالاتها الكثيرة لم 

تمنعها من إكمال الدراسات 
العليا في العلاقات الدولية
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